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الاقتصـــادي

بكين تفرض 34 % رسوماً إضافية على السلع الأمريكية وتتقدم بشكوى إلى »منظمة التجارة«

الصين تصعّّد الحرب التجارية عالمياً برسوم انتقامية ضد أمريكا

عواصم - وكالات

تــــصــــاعــــدت الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، أمـــــــس، مــــا يــــهــــدد بـــاتـــســـاع 

اضـــطـــرابـــات الأســـــــواق الــعــالــمــيــة ونـــهـــايـــة حــقــبــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــتــي 

شكلت أساس النظام التجاري العالمي لعقود.

وأعــلــنــت الــصــيــن فـــرض رســـوم جمركية إضــافــيــة "انــتــقــامــيــة "بنسبة 

34% على السلع الأمريكية، أمس، في أخطر تصعيد في الحرب 

التجارية. وفي المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت 

بكين أيضاً عن فرض قيود على صادرات بعض المعادن النادرة، 

وقدمت شكوى إلــى منظمة التجارة العالمية، وأدرجـــت أيضاً 11 

كـــيـــانـــاً عـــلـــى قـــائـــمـــة »الـــكـــيـــانـــات غـــيـــر الـــمـــوثـــوقـــة« الـــتـــي تــســمــح لــبــكــيــن 

بــــاتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة ضـــــد الــــكــــيــــانــــات الأجــــنــــبــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

الــــشــــركــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة إلــــــى تـــــايـــــوان الــــتــــي تــتــمــتــع 

بنظام حكم ديمقراطي، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

رسوم مضادة
وأعــــلــــنــــت بـــكـــيـــن فــــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة انـــتـــقـــامـــيـــة مـــــضـــــادة إضـــافـــيـــة 

بنسبة 34% على السلع الأمريكية، ما أذكى المخاوف من حدوث 

ركود، وأثار موجة اضطراب في أسواق الأسهم العالمية.

وذكــــــــــــرت الــــصــــيــــن أنـــــهـــــا قـــــدمـــــت شـــــكـــــوى رســــمــــيــــة لـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 

الــعــالــمــيــة، أمـــس، بــشــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة الــجــديــدة، 

قائلة إنها تنتهك قواعد المنظمة، وطلبت إجراء مشاورات.

ـــمــــة لــــــدى الـــمـــنـــظـــمـــة فــــي بــــيــــان: »قـــدمـــت  وقــــالــــت بـــعـــثـــة الـــصـــيـــن الــــدائـ

الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات التي 

اتخذتها الولايات المتحدة«.

وأضــافــت أن الــرســوم الجمركية الــجــديــدة تنتهك قــواعــد المنظمة 

بشكل صـــارخ. وأكـــدت أمــانــة المنظمة لـــ»رويــتــرز« تلقيها طلباً من 

ــــراء مــــشــــاورات. والــــمــــشــــاورات الــثــنــائــيــة هـــي أول مــرحــلــة  الــصــيــن لإجــ

ــــيـــــن، فــــــي حـــــالـــــة عــــدم  لــــتــــســــويــــة الــــــنــــــزاعــــــات رســـــمـــــيـــــاً، ومــــــــن حــــــق الـــــصـ

التوصل إلى حل خلال 60 يوماً، طلب الفصل في النزاع من جهاز 

تسوية المنازعات التابع للمنظمة.

وقـــــال الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب إن الــصــيــن »أخـــطـــأت«، 

بعد أن ردت بكين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، 

وكــشــفــت عــن إجـــــراءات مــضــادة تضمنت رســومــاً إضــافــيــة بنسبة 

34% عــــلــــى الــــســــلــــع الأمــــريــــكــــيــــة. وكــــتــــب تـــــرامـــــب فـــــي مــــنــــشــــور عــلــى 

مـــنـــصـــة تــــــــروث ســــوشــــيــــال: »لــــقــــد لـــعـــبـــت الـــصـــيـــن بـــشـــكـــل خـــاطـــئ، 

أصيبوا بالذعر!«. 

الــذيــن يضخون أمــوالاً  وأخــبــر الرئيس الأمريكي المستثمرين 

فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن ســـيـــاســـاتـــه لــــن تــتــغــيــر أبــــــــداً، وذلــــك 

في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم العالمية لليوم الثاني 

عـــلـــى الــــتــــوالــــي فـــــي أعـــــقـــــاب إعلان خـــطـــتـــه لــــلــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

والإجـــــــــــراءات الـــمـــضـــادة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــصـــيـــن. وكـــتـــب تـــرامـــب 

عـــلـــى مـــنـــصـــة تـــــــروث ســــوشــــيــــال: »إلـــــــى الــمــســتــثــمــريــن الــكــثــيــريــن 

الـــقـــادمـــيـــن إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــذيــــن يـــســـتـــثـــمـــرون مــبــالــغ 

طــــائــــلــــة، ســــيــــاســــاتــــي لـــــن تـــتـــغـــيـــر أبــــــــــــداً. هـــــــذا هـــــو الـــــوقـــــت الأمــــثــــل 

للثراء، ثراء أكبر من أي وقت مضى!«.

ــلــــــرد فـــــــي حـــــــــرب تــــجــــاريــــة  ــ ــــيـــــن لــ ــــدا إلـــــــــى الـــــصـ ــنــ ــ وتـــــأهـــــبـــــت دول مـــــــن كــ

متصاعدة بعد أن أعلن ترامب زيادة القيود الجمركية إلى أعلى 

مستوى لها منذ أكثر من قــرن، الأربــعــاء الماضي، ما أدى إلى 

انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.

تقييم الآثار
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من 

أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل »خطراً 

كبيراً« على الاقتصاد والنمو العالمي.

وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: »مـــن الــمــهــم تــجــنــب إجــــــراءات يــمــكــن أن تلحق 

مزيداً من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة 

على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، لكنها تشكل 

بوضوح خطراً كبيراً على التوقعات العالمية في فترة من النمو 

البطيء«.

وحـــــــــــذّرت الــــمــــديــــرة الــــعــــامــــة لـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة نـــغـــوزي 

أوكــونــجــو إيــويــالا مــن أن الــرســوم الجمركية الــتــي فرضها ترامب 

مـــنـــذ يـــنـــايـــر قــــد تـــقـــلّـــص تــــجــــارة الـــبـــضـــائـــع حـــــول الـــعـــالـــم بــنــســبــة %1 

هذا العام.

وأودت الــرســوم الإضافية بأولى ضحاياها، أول من أمــس، مع 

إعلان شــركــة ستيلانتيس إغلاق مصنع كــرايــســلــر الــتــابــع لــهــا في 

وندسور في كندا لمدة أسبوعين.

وقــــــال بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار جـــيـــه. بــــي.مــــورجــــان إنـــــه يـــــرى الآن احـــتـــمـــالاً 

بنسبة 60% لدخول الاقتصاد العالمي في ركود بنهاية العام، 

ارتفاعاً من 40% سابقاً.

مــــن جـــانـــبـــه دعـــــا وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة الـــفـــرنـــســـي مـــــــارك فـــيـــراتـــشـــي إلـــــى رد 

مــتــنــاســب وحـــــــازم عـــلـــى الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، مــــؤكــــداً أن 

أوروبا لا تزال منفتحة على التفاوض بشأن حل.

وأضــــــــــاف أن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي فــــرضــــهــــا الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي 

دونـــالـــد تــرامــب غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ ثلاثــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي، وقــد 

تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى فقدان وظائف.

تأجيل إجراءات
وأعـــلـــن شـــركـــاء تـــجـــاريـــون آخــــــرون، مــنــهــم الـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

والـــمـــكـــســـيـــك والــــهــــنــــد، أنــــهــــم ســـيـــؤجـــلـــون أي إجـــــــــــراءات مــــضــــادة فــي 

الوقت الحالي سعياً للحصول على تنازلات. 

وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي إن لــنــدن تــعــمــل عــلــى إبــــرام اتــفــاق 

اقتصادي مع الولايات المتحدة.

ويــقــول تــرامــب إن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة »الـــمـــضـــادة« رد عــلــى الــقــيــود 

الــمــفــروضــة عــلــى الــســلــع الأمــريــكــيــة، فـــي حــيــن قــــال مـــســـؤولـــون في 

الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تخلق فرص 

عــمــل فــي قــطــاع الــتــصــنــيــع فــي الـــداخـــل وتــفــتــح أســــواق الــتــصــديــر في 

ــــارج، لــكــنــهــم حــــــــذروا مــــن أن الأمـــــــر ســـيـــســـتـــغـــرق بـــعـــض الـــوقـــت  الــــــخــ

لرؤية النتائج.

ترامب: 

الصين لعبت بشكل خاطئ.. 
وسياساتي لن تتغير أبداً

»صندوق النقد«: 

الرسوم الجمركية الجديدة خطر 
كبير على النمو العالمي

»منظمة التجارة«: 

الرسوم الأمريكية تهدد بتقلّص 
تجارة البضائع حول العالم 1 % 

هذا العام
أضرار جسيمة تلحق بالصادرات الصينية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية | أ ف ب

فرنسا تدعو إلى رد حازم 
 على الرسوم الأمريكية 

أو التفاوض على الحل

17 مليار دولار خسائر 
متوقعّة لصادرات السيارات 

اليابانية للولايات المتحدة

طوكيو - وكالات

قـــال مــركــز الــتــجــارة الـــدولـــيـــة، أمــــس، إن صـــــادرات الـــســـيـــارات الــيــابــانــيــة 

إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد تــخــســر 17 مــلــيــار دولار بــعــد قـــــرار الــرئــيــس 

الأمـــــريـــــكـــــي دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب فـــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة بـــنـــســـبـــة 25% عــلــى 

قــــطــــاع الـــــســـــيـــــارات. ومــــركــــز الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة هــــو وكــــالــــة مـــشـــتـــركـــة بــيــن 

مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة والأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وهــــدفــــه هــــو مـــســـاعـــدة 

الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية 

البشرية المستدامة من خلال الصادرات.

وقـــالـــت جــولــيــا ســبــايــز، مـــديـــرة قــطــاع الــتــجــارة ومــعــلــومــات الـــســـوق في 

الـــمـــركـــز، لــلــصــحــافــيــيــن فـــي جــنــيــف: »يــشــكــل قـــطـــاع الـــســـيـــارات الــيــابــانــي 

20% مـــــن إجــــمــــالــــي صــــــــــادرات الــــــــــبلاد، وتـــتـــجـــه غـــالـــبـــيـــة الـــــــصـــــــادرات إلـــى 

الــســوق الأمــريــكــيــة«. وتــابــعــت قــائــلــة: »الآن، تعني الــرســوم الجمركية 

المحددة بنسبة 25% على هذا القطاع التي دخلت حيز التنفيذ أمس 

أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى 

الولايات المتحدة وفقاً لحساباتنا«.

وأكــــدت إدارة الــرئــيــس تـــرامـــب، يـــوم الأربـــعـــاء، أن الـــرســـوم الجمركية 

الــبــالــغــة 25% عــلــى الـــســـيـــارات والــشــاحــنــات ســتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ في 

مـــوعـــدهـــا الـــمـــقـــرر ، وأن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـــلـــى واردات قـــطـــع غــيــار 

السيارات بدأت في الثالث من مايو. وأظهر تحليل أجرته »رويترز« أن 

الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات 

المركبات وقطع غيار السيارات سنوياً.

وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين 

الدول الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على 

الــســيــارات. وتمثل الــســوق الأمريكية حصة كبيرة مــن صـــادرات قطاع 

السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى 

تنويع وجهات تصدير السيارات.ووفقاً لشركة جلوبال داتا للأبحاث 

فإن ما يقرب من نصف السيارات المباعة العام الماضي في الولايات 

الــمــتــحــدة، أكـــبـــر مــســتــورد لــلــســيــارات فـــي الـــعـــالـــم، تـــم اســـتـــيـــرادهـــا من 

الخارج. وقالت شركة أندرسون إيكونوميك جــروب الاستشارية في 

تقرير، أول من أمس، إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات 

قــد تــكــلــف المستهلكين الأمــريــكــيــيــن أكــثــر مــن 30 مــلــيــار دولار نتيجة 

زيــــــــادة أســــعــــار الــــســــيــــارات وانــــخــــفــــاض مــبــيــعــاتــهــا فــــي الــــعــــام الأول مــن 

تطبيق الرسوم.

الدولار يترنح.. والين 
الياباني بأعلى مستوى 

في 6 أشهر

طوكيو - رويترز

هبط الــــدولار، أمـــس، فيما ارتــفــع الــيــن كعملة ملاذ آمــن ويتجه 

ــــتـــــوى فـــــــي 6 أشـــــــهـــــــر، فـــــــي وقـــــــــت يــــعــــكــــف فـــيـــه  ــلــــــى مـــــسـ ــ لـــتـــســـجـــيـــل أعــ

الــمــتــعــامــلــون عــلــى تــقــيــيــم تـــداعـــيـــات الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــجــديــدة 

الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي تراجع الــدولار نحو أدنى مستوى في 6 أشهر مقابل اليورو 

قــبــل صــــدور تــقــريــر شــهــري مــهــم لــلــوظــائــف فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

فــي وقـــت لاحـــق، والــــذي ســيــقــدم مــؤشــرات حـــول مــتــانــة الاقــتــصــاد 

وتوقعات التيسير النقدي.

وتــعــرضــت الأســـهـــم لــضــربــة قــاســيــة وســـط عــمــلــيــات بــيــع مـــع لــجــوء 

الــمــســتــثــمــريــن إلــــى الأصـــــول الآمـــنـــة مــثــل الـــســـنـــدات والـــذهـــب وســط 

مــخــاوف مــن أن حــربــاً تجارية شاملة قــد تــؤدي إلــى تباطؤ عالمي 

وتصاعد في التضخم.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 

سلة من 6 عملات رئيسية، 1.9 % أول من أمس في أسوأ أداء 

يومي منذ نوفمبر 2022.

وتراجع الــدولار 0.31 % إلــى 145.65 يناً خلال التعاملات بعدما 

هوى 2.2 % في الجلسة السابقة.

كما انخفض 0.71 % إلــى 0.8532 فــرنــك ســويــســري، وهــي عملة 

عــــــادة مــــا يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا ملاذ آمــــــن، لأدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي 6 

إلـــى 1.1088 دولار بــعــد أن قــفــز إلــى  الـــيـــورو 0.33 %  أشـــهـــر. وزاد 

إلـــيـــه منذ  يــصــل  لـــم  1.1147 دولار أول مـــن أمـــــس، وهــــو مــســتــوى 

30 سبتمبر. واســتــقــر الجنيه الإســتــرلــيــنــي عــنــد 1.3101 دولار بعد 

ارتفاعه إلى 1.3207 دولار قبل يوم، وهي المرة الأولى التي يصل 

فيها إلى هذا المستوى منذ الثالث من أكتوبر.

وكان يوم أمس عطلة وطنية في الصين، إلا أن الدولار انخفض 

0.5 % إلى 7.2450 يوان في التعاملات الخارجية لأدنى مستوى 

إلـــــى 0.6421  الــــــــدولار الأســــتــــرالــــي 1.38 %  ــــــارس. وهـــبـــط  مـــنـــذ 20 مـ

دولار، كما نزل الدولار النيوزيلندي 1.28 % إلى 0.5720 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، صعدت بتكوين 0.5 % إلى ما 

يقرب من 83 ألف دولار، واستمر تداولها في نطاق ضيق نسبياً 

على مدى الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من الفوضى في 

معظم الأسواق الأخرى.

تراجعات كبيرة في أسعار الدولار الأمريكي | رويترز

سعّر النفط إلى أدنى مستوى منذ جائحة »كورونا«.. والغاز يتراجع
لندن ــ رويترز

هبطت أسعار النفط، أمس، إلى أدنى مستوى منذ جائحة »كوفيد 

19« عام 2021، كما تراجعت السلع الأولية، ومنها الغاز الطبيعي 

وفــــول الــصــويــا، مـــع رد الــصــيــن عــلــى الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي فرضها 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفــــــرضــــــت بــــكــــيــــن رســـــــومـــــــاً إضـــــافـــــيـــــة بـــنـــســـبـــة 34 %عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الـــســـلـــع 

الأمريكية رداً على إعلان ترامب فــرض رســوم جمركية بنسبة 10 % 

كحد أدنـــى على معظم الـــــواردات الأمــريــكــيــة، مــع فــرض رســـوم أعلى 

بكثير على عشرات الدول، منها الصين.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية في سي. إي. بي: 

»هذا هو أول تصعيد صريح جداً من الصين، فهم لا يتراجعون، بل 

يصعدون الــنــزال«. وتــوقــع شيلدروب مــزيــداً مــن الإجــــراءات المضادة 

من ترامب. وأدى التوتر المتصاعد إلى إذكاء المخاوف من أن تؤدي 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة إلـــى حـــرب تــجــاريــة عــالــمــيــة، مــمــا يــؤثــر عــلــى النمو 

الاقتصادي ويحد من الطلب على السلع الأولية الأساسية. 

ــــاقـــــة، لــكــن  ــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــــطـ واســــتــــثــــنــــت الــــــرســــــوم الـ

إجراءات الصين المقابلة شملت جميع السلع الأمريكية، إضافة إلى 

فرض قيود على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة. وتشير بيانات 

لشركة كبلر والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة أن الــولايــات المتحدة مــن كبار 

مصدري الطاقة وتبيع النفط والغاز الطبيعي المُسال إلى الصين.

عقود برنت
وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.29 

للبرميل، وخسرت  إلــى 64.85 دولاراً  دولارات، أو 7.5 %، 

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.57 

دولارات، أو 8.3 %، إلى 61.83 دولاراً، وتتجه أسعار النفط 

لتسجيل أدنى مستوى لها عند التسوية منذ منتصف فترة 

الجائحة في أبريل 2021.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا. وأظهرت 

بــيــانــات مــجــمــوعــة بـــورصـــات لــنــدن أن أســـعـــار الـــغـــاز الأوروبـــــي 

ــــهـــــر.  ــــتـــــة أشـ ــــتـــــوى فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن سـ انــــخــــفــــضــــت إلـــــــــى أدنـــــــــــى مـــــسـ

وانــــخــــفــــض ســـعـــر عـــقـــد الـــشـــهـــر الأقـــــــــرب اســـتـــحـــقـــاقـــاً فـــــي بـــورصـــة 

لــكــل  يــــــــورو  إلــــــى 36.45   % 7.7 أي  يـــــــــورو،  لـــلـــغـــاز 3.02  هــــولــــنــــدا 

ميجاوات/ساعة، أي 11.78 دولاراً لكل مليون وحــدة حرارية 

بــــريــــطــــانــــيــــة. كــــمــــا ظــــلــــت أســــــعــــــار الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي الـــــمـــــســـــال فــي 

الـــتـــعـــاملات الـــفـــوريـــة فـــي آســـيـــا عــنــد أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ نــحــو 6 

أشهر. 

الصويا والحبوب
انــخــفــضــت الــعــقــود الآجـــلـــة لـــفـــول الــصــويــا فـــي بـــورصـــة شــيــكــاغــو 

التجارية أكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة، ومن المتوقع 

أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على السلع 

الأمريكية إلى توقف تجارة البذور الزيتية بين البلدين. والصين 

هي أكبر مشترٍ لفول الصويا الأمريكي.

وانخفضت أســعــار فــول الصويا فــي بــورصــة شيكاغو التجارية 

2.3 % إلى 9.88 دولارات للبوشل في الساعة 1304 بتوقيت 

جرينتش بــعــد أن تــراجــعــت إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي أكــثــر مــن 3 

أشهر عند 9.84 دولارات. وانخفضت أسعار الحبوب أيضاً مع 

انــخــفــاض أســعــار الــقــمــح فــي بــورصــة شيكاغو الــتــجــاريــة 1.9 % 

عند 5.26 دولارات للبوشل )وحدة قياس بين الرطل والطن(، 

بــيــنــمــا انــخــفــضــت أســـعـــار الـــــذرة 1 % إلــــى 4.52 دولارات وثلاثــــة 

أرباع سنت دولار للبوشل.

قرار زيادة إنتاج »أوبك« يفاقم خسائر النفط | أرشيفية

20 % حصة السيارات من إجمالي صادرات اليابان |أرشيفية
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دول الاتحاد تخطط لاتخاذ تدابير مضادة للجمارك الجديدة حال فشل المفاوضات مع واشنطن

أوروبا أمام فرص وتحديات في مواجهة الرسوم الأمريكية

القاهرة ــ محمد خالد

مـــع فــــرض الـــرئـــيـــس دونــــاًلــــد تـــرامـــب رســــومــــاًً جــمــركــيــة بــنــســبــة 10% كحد 

أدنى على معظم السلع المستوردة إلى الولاياًت المتحدة، مع زياًدة 

ــــإن هــــذه  ــ ــــــى 20% عــــلــــى الــــــــــــــواردات مـــــن الاتــــــحــــــاًد الأوروبــــــــــــــي، فـ الــــمــــعــــدل إلـ

الـــــرســـــوم الــــتــــي تــــأتــــي كــــجــــزء مــــن ســـيـــاًســـة اقـــتـــصـــاًديـــة تــــهــــدف إلــــــى تــقــلــيــص 

العجز التجاًري مع الشركاًء التجاًريين، بماً في ذلك الدول الأوروبية، 

تشكل تصعيداً مباًشراً جديداً في التوترات التجاًرية بين أمريكاً ودول 

الـــتـــكـــتـــل، وبـــمـــاً يــثــيــر قـــلـــقـــاًً واســــــع الـــنـــطـــاًق بـــشـــأن تـــأثـــيـــراتـــهـــاً عـــلـــى الأســــــواق 

التجاًرية عبر الأطلسي.

ويــواجــه اقــتــصــاًد الاتــحــاًد الأوروبـــــي تــأثــيــرات سلبية جـــراء هـــذه الــرســوم، 

ــتـــــي تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى الــــتــــصــــديــــر إلــــى  ــ ـــــي الــــقــــطــــاًعــــاًت الـ خـــــاًصـــــة فـ

السوق الأمريكية، وبماً يشمل قطاًعاًت صناًعة السياًرات والتكنولوجياً 

ــــنـــــاًفـــــســـــة مـــع  والـــــمـــــنـــــتـــــجـــــاًت الــــــــزراعــــــــيــــــــة، الــــــتــــــي ســــــتــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي الـــــمـ

المنتجاًت المحلية الأمريكية بعد فرض الرسوم الجمركية المرتفعة. 

ـــيــــــة،  ــ ـــــى تــــراجــــع الــــــصــــــاًدرات الأوروبـ ــــذا الــــتــــحــــدي أن يـــــــؤدي إلـ ــــأن هــ ومــــــن شــ

مـــاً يــشــكــل ضــغــطــاًً إضــاًفــيــاًً عــلــى الــشــركــاًت الأوروبــــيــــة ويـــزيـــد مـــن الــفــجــوة 

التجاًرية مع الولاياًت المتحدة.

تدابير أوروبية 
ــــيـــــر مــــضــــاًدة  فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاًق، يـــخـــطـــط الاتـــــــحـــــــاًد الأوروبـــــــــــــــي لاتــــــخــــــاًذ تـــــدابـ

لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــجـــديـــدة »إذا فــشــلــت الـــمـــفـــاًوضـــاًت مع 

واشـــنـــطـــن«، بــحــســب رئــيــســة الــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، أورســـــــولا فــــون ديــر 

لايــن، أول من أمــس، والتي وصفت تلك الرسوم بأنهاً تشكل »ضربة 

قوية للاقتصاًد العاًلمي«.

ووفــــق فـــون ديـــر لايــــن، فـــإن الاتـــحـــاًد الأوروبـــــي »يــضــع الــلــمــســاًت الأخــيــرة 

على الحزمة الأولــى من الــرســوم الجمركية على ماً يصل إلــى 26 ملياًر 

يــــورو )28.4 مــلــيــاًر دولار( مــن الــســلــع الأمــريــكــيــة فــي منتصف أبــريــل رداً 

على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم التي دخلت 

حيز التنفيذ في 12 ماًرس«.

ــــاًســــــم الــــحــــكــــومــــة  ــــيـــــه مــــتــــحــــدثــــة بــ ــــنـــــت فـ ــــلـ ــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أعـ يــ

الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــخـــمـــيـــس، عــــن »إجــــــــــــراءات إضــــاًفــــيــــة« تـــســـتـــهـــدف مــجــمــوعــة 

أوســــع مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــاًت ســـوف تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ نــهــاًيــة أبــريــل. 

لكنهاً أشــاًرت إلــى أنــه لم يُحسم أي شــيء بعد، ولكن من المرجح أن 

تكون الخدماًت، ولا سيماً الخدماًت الرقمية، محور الاهتماًم.

كذلك، أعلنت رئيسة الــوزراء الإيطاًلية جورجياً ميلوني، بعد الإعلان 

عــن رســـوم تــرامــب، عــن أن الاتــحــاًد الأوروبــــي سيسعى جــاًهــداً للتوصل 

إلـــــــى اتـــــفـــــاًق مـــــع الـــــــولايـــــــاًت الــــمــــتــــحــــدة لـــتـــجـــنـــب حـــــــرب تـــــجـــــاًريـــــة، لـــكـــنـــهـــاً لــم 

تستبعد رداً أوروبــــيــــاًً مــنــاًســبــاًً. ويـــواجـــه الاتـــحـــاًد الأوروبــــــي كــذلــك رســومــاًً 

جمركية أمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وعلى 

السياًرات اعتباًراً من 3 الجاًري، وعلى أجزاء السياًرات خلال شهر، مع 

احتماًل فرض رسوم على الأدوية.

مـــــن رومــــــــــاً، يــــقــــول كـــبـــيـــر الـــمـــســـتـــشـــاًريـــن بـــمـــؤســـســـة مــــيــــد أور الإيــــطــــاًلــــيــــة، 

دانـــيـــيـــلـــي روفـــيـــنـــيـــتـــي لـــــ»الــــبــــيــــاًن« إنــــــه مـــــن الـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــتـــأثـــيـــر الــــرســــوم 

الجمركية الأمريكية بشكل حاًسم؛ خاًصة وأن تصرفاًت ترامب تبدو 

عشوائية وتفتقر إلى مبررات واضحة. لكن المؤكد هو أن هذه الرسوم 

ستضر باًلاقتصاًد الأمريكي نفسه. ذلك أن بياًناًت حربه التجاًرية الأولى 

المستوردة،  تُمثل ضريبة على الشركاًت  الــرســوم الجمركية  تُظهر أن 

ماً يُحمّل المستهلكين تكاًليف أعلى، مماً يُــؤدي إلى التضخم وتباًطؤ 

النمو. ويضيف: »في أوروبــاً، سيتفاًوت التأثير.. من المرجح أن تكون 

ألماًنياً وبلجيكاً وفرنساً وهولندا - وهــي دول تعتمد بشكل أكبر على 

الــــتــــجــــاًرة مــــع الـــــولايـــــاًت الـــمـــتـــحـــدة - الأكــــثــــر تــــــضــــــرراً.. وتـــشـــمـــل الـــقـــطـــاًعـــاًت 

الأكــثــر تـــأثـــراً قــطــاًعــاًت الأغـــذيـــة والـــزراعـــة والأدويـــــة والـــفـــضـــاًء.. ومـــن شــأن 

حـــــرب تـــجـــاًريـــة عـــبـــر الأطـــلـــســـي، مــصــحــوبــة بـــــــردود انــتــقــاًمــيــة مــــن الاتـــحـــاًد 

الأوروبي، أن تُفاًقم الضرر الاقتصاًدي«.

الـــســـلـــع  ــــــى أن إجــــمــــاًلــــي حــــجــــم واردات الاتــــــحــــــاًد الأوروبـــــــــــــي مـــــن  إلـ ويـــــشـــــاًر 

الـــعـــاًم  فــــي  مـــلـــيـــاًر دولار(  يـــــــورو )365.6  مـــلـــيـــاًر  نـــحـــو 334  بـــلـــغ  الأمـــريـــكـــيـــة 

الـــمـــاًضـــي 2024، وذلــــــك مـــقـــاًبـــل 532 مـــلـــيـــاًر يــــــورو مــــن صــــــــاًدرات الاتـــحـــاًد 

الأوروبي إلى الولاياًت المتحدة.

مـــن لـــنـــدن، يــقــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــاًدي الــدكــتــور أنــــور الــقــاًســم لـــ»الــبــيــاًن«: 

»أعـــتـــقـــد بـــأنـــنـــاً فــــي خـــضـــم حـــــرب اقـــتـــصـــاًديـــة عـــاًلـــمـــيـــة حــقــيــقــة الآن، لــكــن 

فصولهاً مــاً زالـــت فــي بــدايــاًتــهــاً، ونــحــن فــي أول عــهــد الــرئــيــس تــرامــب«، 

موضحاًً أن الاتحاًد الأوروبي والولاياًت المتحدة يمثلان معاًً ماً نسبته 

60% تقريباًً من الناًتج المحلي الإجماًلي العاًلمي، و33% من التجاًرة 

العاًلمية في السلع، و42% من التجاًرة العاًلمية في الخدماًت، وأن 

نــمــو الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاًديـــة للاتــــحــــاًد الأوروبــــــــي أدى إلــــى عــــدد مـــن الـــنـــزاعـــاًت 

التجاًرية بين القوتين؛ رغم أن كليهماً يعتمد على السوق الاقتصاًدية 

لــــلــــطــــرف الآخــــــــــر. ويــــضــــيــــف: لــــقــــد شــــهــــدنــــاً فـــــصـــــولاً مــــثــــل حـــــــرب الـــمـــنـــتـــجـــاًت 

الــــــزراعــــــيــــــة وبـــــعـــــدهـــــاً الـــــحـــــديـــــد والـــــصـــــلـــــب وكــــــذلــــــك بــــيــــن شــــــركــــــاًت الــــطــــيــــران 

الأوروبــيــة ايــر بــاًص والأمــريــكــيــة بوينغ وكــذلــك الفحم والــســيــاًرات، لكن 

هــذه المعاًرك كــاًن يتم احتواؤهاً، بشكل أو آخــر وفــق منظمة التجاًرة 

الـــعـــاًلـــمـــيـــة، والآن يــــبــــدو أن الــــــولايــــــاًت الـــمـــتـــحـــدة تــــقــــوض هــــــذه الــمــنــظــمــة 

وتـــــفـــــرض نـــفـــســـهـــاً قـــــــوة عـــســـكـــريـــة واقــــتــــصــــاًديــــة وســــيــــاًســــيــــة ضـــــد كـــــل دول 

الـــعـــاًلـــم، وتــنــفــذ أجـــنـــداتـــهـــاً دون الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــاًر مــصــاًلــح الأطـــــراف 

الأخرى، حتى لو كاًنوا أوثق الحلفاًء.

ومــــن الــــواضــــح مـــن خلال ردود فــعــل دول الاتــــحــــاًد الأوروبــــــــي مــنــفــردة، 

وكــــذلــــك الـــــــــردود الـــجـــمـــاًعـــيـــة، أنـــهـــاً تـــريـــد »الــــــــرد بـــاًلـــمـــثـــل« عـــلـــى ســيــاًســاًت 

ــــاًديـــــة، لــــكــــن ذلـــــــك قـــــد يــــضــــر بــــشــــدة الــــتــــجــــاًرة  ــــتـــــصـ الـــــــولايـــــــاًت الــــمــــتــــحــــدة الاقـ

والــتــصــديــر بــيــن الــجــاًنــبــيــن، ويــخــلــق أزمــــاًت اقــتــصــاًديــة مــتــبــاًدلــة، لــكــن في 

الــوقــت ذاتــه يبدو أن أوروبـــاً تنظر للأمــر كذلك مــن زاويـــة أخــرى وتعتبر 

أن هـــذه الــرســوم تمثل بــدايــة مــســيــرة نــحــو الاســـتـــقلال لأوروبـــــاً، بحسب 

الــــقــــاًســــم الــــــــذي يـــضـــيـــف: »رئـــــاًســـــة الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة ورئـــــاًســـــة الــبــنــك 

الــمــركــزي الأوروبــــــي يــجــهــزان حــزمــة جـــديـــدة مـــن الــتــدابــيــر الـــمـــضـــاًدة« في 

حـــــاًل فـــشـــل الــــمــــفــــاًوضــــاًت مــــع الإدارة الأمــــريــــكــــيــــة، ويــــبــــدو أن الــلــمــســاًت 

النهاًئية على الحزمة الأولى من الإجراءات المضاًدة رداً على التعريفاًت 

التي فرضت على الصلب جاًهزة للإعلان«.

ومــــــن الــــمــــرجــــح أن تــــكــــون طــبــيــعــة هــــــذه الاســـتـــجـــاًبـــة الأوروبــــــيــــــة مـــوضـــوعـــاًً 

يــــجــــتــــمــــعــــون فــي  بــــــاًلاتــــــحــــــاًد الأوروبــــــــــــــــي عــــنــــدمــــاً  الــــــتــــــجــــــاًرة  لــــمــــنــــاًقــــشــــة وزراء 

لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل.

وأعلن رئيس لجنة التجاًرة الدولية في البرلماًن الأوروبي، بيرند لانج، 

عــن أن الــمــفــاًوضــاًت بين مختلف الـــدول الأعــضــاًء فــي الاتــحــاًد الأوروبـــي 

ستبدأ الأسبوع المقبل. وكاًن الاتحاًد الأوروبي، قد رد الشهر الماًضي 

على الــرســوم الجمركية الــتــي فرضهاً تــرامــب على الصلب والألــمــنــيــوم، 

باًلإعلان عن تدابير مضاًدة على صاًدرات السلع الأمريكية بقيمة تصل 

يـــورو )28 ملياًر دولار(، بماً فــي ذلــك الــرســوم الجمركية  إلــى 26 ملياًر 

على القوارب والدراجاًت الناًرية.

الاقتصاد الألماني
ــــيـــــة،  ــــاًتـــــب الـــمـــتـــخـــصـــص فــــــي الـــــــعلاقـــــــاًت الـــــدولـ ــــيـــــن، يــــتــــحــــدث الـــــكـ ومـــــــن بـــــرلـ

ــبــــيــــاًن« عــــن مــــــدى تــــأثــــر أكــــبــــر اقـــتـــصـــاًد فــــي أوروبـــــــاً  ـــ»الــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن عــــمــــاًر لــ

برسوم ترامب المتباًدلة، ويوضح أنه »من المتوقع أن تؤدي الرسوم 

إلى خفض الناًتج المحلي الإجماًلي الألماًني بحوالي نصف باًلمئة على 

مدار عاًمين«.

وكــاًنــت تــقــديــرات ســاًبــقــة للبنك الــمــركــزي الأوروبـــــي تــشــيــر إلـــى أن فــرض 

الـــواردات الأوروبــيــة  تعريفة جمركية أمريكية شاًملة بنسبة 25% على 

سيخفض نمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى. 

أماً التعريفاًت الجمركية المضاًدة التي يفرضهاً الاتحاًد الأوروبي على 

الولاياًت المتحدة فسترفع هذا الانخفاًض إلى نصف نقطة مئوية.

ودعـــــــت ألـــمـــاًنـــيـــاً الاتـــــحـــــاًد الأوروبـــــــــــي إلــــــى أن يــــكــــون مـــــوحـــــداً فـــــي رده عــلــى 

التدابير التجاًرية التي فرضهاً ترامب. 

تعاون أو مواجهة
وقاًل المستشاًر الألماًني، أولاف شولتز إن الاتحاًد يمتلك »أقوى سوق 

داخلية في العاًلم، تضم 450 مليون مستهلك«، الأمر الذي من شأنه 

مــنــح التكتل الأوروبـــــي الــقــوة لإجــــراء مــحــاًدثــاًت مــع الــحــكــومــة الأمريكية 

لتجنب حـــرب تــجــاًريــة. وقــاًلــت إن الأوروبــيــيــن »يـــريـــدون الــتــعــاًون وليس 

المواجهة«.

ويـــشـــيـــر عــــمــــاًر فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلــــــى أنــــــه بــــاًلإمــــكــــاًن أن تــســتــجــيــب دول 

الاتحاًد الأوروبي بسرعة وحزم من خلال إصلاحاًت وبرناًمج اقتصاًدي 

واسع النطاًق يركز على تحديث البنية التحتية وزياًدة الإنفاًق الدفاًعي. 

وبهذا، يمكن تحقيق هدفين في آنٍ واحد: أولاً، التخفيف الفوري من 

تــأثــيــر تــراجــع الــطــلــب عــلــى الــــصــــاًدرات، وثــاًنــيــاًً، تــعــزيــز الـــقـــدرة التناًفسية 

للاتحاًد الأوروبي وزياًدة إمكاًنياًت النمو، مماً يعزز مناًعته الاقتصاًدية. 

ويعتقد بأنه من الممكن تماًماًً أن تدخل الــولايــاًت المتحدة في حاًلة 

ركود دون أن يتبعهاً الاتحاًد الأوروبــي، ذلك أن الأوروبيين سيقومون 

بـــاًتـــخـــاًذ تـــدابـــيـــر مــــضــــاًدة مـــــدروســـــة تــــخــــدم مـــصـــاًلـــحـــه. ويـــمـــكـــن أن يــشــمــل 

ذلــــــك، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة عـــلـــى الــمــنــتــجــاًت 

والخدماًت التي يمكن استبدالهاً بسهولة والتي تتمتع فيهاً الشركاًت 

بهوامش ربح مرتفعة بشكل خاًص.

قطاعات متأثرة
من برلين، يقول خبير العلاقاًت الاقتصاًدية الدولية، محمد الخفاًجي 

لـــ»الــبــيــاًن« إنــه مــن المتوقع أن يشهد الــعــديــد مــن الــقــطــاًعــاًت الصناًعية 

الــرئــيــســيــة، لا ســيــمــاً فـــي أوروبـــــــاً، تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً جــــراء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

المتباًدلة مع الولاياًت المتحدة. 

يعد قطاًع السياًرات في مقدمة المتضررين، خاًصة مع فــرض رسوم 

جـــمـــركـــيـــة بـــنـــســـبـــة 25% عــــلــــى الـــــســـــيـــــاًرات غــــيــــر الـــمـــصـــنـــوعـــة فـــــي الـــــولايـــــاًت 

الــمــتــحــدة، وهـــو مـــاً يــؤثــر عــلــى الــشــركــاًت الأوروبــــيــــة، لا ســيــمــاً الــشــركــاًت 

الألماًنية، حيث كاًنت الولاياًت المتحدة أكبر دولة مستوردة للسياًرات 

بـــنـــســـبـــة 13% مـــــن إجــــمــــاًلــــي قـــيـــمـــة صـــــــــــاًدرات الــــســــيــــاًرات  الألــــمــــاًنــــيــــة 2024 

الباًلغة 135 ملياًر يـــورو. ووفــق الخفاًجي، فــإن الــرســوم الجمركية من 

شأنهاً أن تــؤدي إلــى ارتــفــاًع الأســعــاًر وتــراجــع الطلب في الوقت نفسه، 

مـــمـــاً يـــهـــدد الـــوظـــاًئـــف فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاًع الـــحـــيـــوي ويــــؤثــــر ســـلـــبـــاًً عـــلـــى نــمــوه 

وأرباًحه السنوية خاًصة في ظل التقلباًت الكبيرة التي يشهدهاً حاًلياًً.

 28.4
مليار دولار رسوم الحزمة 

الأولى من السلع الأمريكية 
في منتصف أبريل

الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة يمثلان معاً 60 % 
من الناتج المحلي العالمي

أولاف شولتز:
450 مليون مستهلك يمنحون 

أوروبا القوة لإجراء محادثات 
تجنباً لحرب تجارية

دانييلي روفينيتي: 
الرسوم عشوائية وتفتقد 

المبررات وتضر بالاقتصاد 
الأمريكي نفسه

 أنور القاسم: 
نشهد حرباً اقتصادية عالمية 

 لكن فصولها ما زالت 
في بداياتها

أسهم أوروبا تتعمق جراحها.. واليابانية تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 5 سنوات

سقوط حر لمؤشرات الأسهم العالمية مع تصاعد الحرب التجارية

عواصم - وكالات

واصــلــت أســـواق الــمــاًل العاًلمية، أمـــس، تكبّد خساًئر غـــداة إقــرار 

الرئيس الأمريكي التعريفاًت الجمركية على دول مناًفسة وحليفة 

عــلــى الــــســــواء، فـــي خـــطـــوة أدت إلــــى تـــراجـــع الـــبـــورصـــاًت الــعــاًلــمــيــة، 

وإثاًرة مخاًوف من تبعاًت وخيمة على الاقتصاًد العاًلمي.

وتـــواصـــلـــت مـــوجـــة مــــن الـــهـــلـــع والــــذعــــر فــــي الأســـــــــواق، فــيــمــاً شــهــدت 

ــــلـــــى وقـــــــــع الآفـــــــــاًق  مــــــــؤشــــــــرات الأســـــــهـــــــم حــــــاًلــــــة مـــــــن الـــــســـــقـــــوط الــــــحــــــر عـ

الـــمـــظـــلـــمـــة لـــلـــنـــمـــو الــــعــــاًلــــمــــي، خـــــاًصـــــة مـــــع اشــــتــــعــــاًل حـــــــرب الـــــرســـــوم 

ــــيـــــة، وعــمــقــت  الــجــمــركــيــة الــحــمــاًئــيــة، حــيــث تـــهـــاًوت الأســـهـــم الأوروبـ

جراحهاً لليوم الثاًني على التوالي بعد أسبوع قاًسٍ بسبب رسوم 

تــرامــب الــجــمــركــيــة، فــيــمــاً ســجــلــت الأســهــم الــيــاًبــاًنــيــة أكــبــر انــخــفــاًض 

أسبوعي في 5 سنوات.

قلق الركود
وانــخــفــضــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، أمــــس، مــتــجــهــة لــتــســجــيــل خــســاًرة 

أســبــوعــيــة حــــاًدة فـــي ظـــل قــلــق الــمــتــعــاًمــلــيــن مـــن احـــتـــمـــاًلات حـــدوث 

ركود عاًلمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دوناًلد ترامب عن فرض 

رسوم جمركية واسعة على شركاًء تجاًريين.

وتــراجــع مــؤشــر ســتــوكــس600 الأوروبــــي 0.9 % خلال الــتــعــاًملات، 

لتصل خساًئره الأسبوعية إلى 4.4 %، وهو أكبر انخفاًض أسبوعي 

منذ يونيو 2022. وتأثرت أوروباً برسوم جمركية أمريكية بلغت 20 

% على صاًدراتهاً إلى الولاياًت المتحدة، ماً دفع المتعاًملين إلى 

زيــــــاًدة رهـــاًنـــاًتـــهـــم عــلــى تــخــفــيــض الــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي لأســعــاًر 

الفاًئدة لدعم النمو الاقــتــصــاًدي. وتكبد قطاًع البنوك فــي أوروبـــاً، 

القطاًعاًت  باًلتوقعاًت الاقتصاًدية، أكبر الخساًئر بين  يتأثر  الــذي 

إذ تراجع 3.8 %.

طلبيات صناعية
وأظـــهـــرت بــيــاًنــاًت ركــــود الــطــلــبــيــاًت الــصــنــاًعــيــة الألــمــاًنــيــة فـــي فــبــرايــر، 

ــــاًلـــــزيـــــاًدة، مــــاً يـــظـــهـــر أن الـــقـــطـــاًع  بــيــنــمــاً جـــــرى تـــعـــديـــل بـــيـــاًنـــاًت يـــنـــاًيـــر بـ

الصناًعي الألماًني ربماً يكون قد وصــل إلــى أدنــى مستوياًته، لكن 

التعاًفي قد يكون بطيئاًً.

وعلى صعيد الأسهم، هوى سهم شركة جيرشيمر 6 % بعد تقرير 

أشـــــاًر إلــــى تــخــلــي شـــركـــة كـــيـــه.كـــيـــه.آر عـــن تــحــاًلــف اســتــثــمــاًري خــاًص 

كــاًن يناًقش الاســتــحــواذ على شركة صناًعة التغليف المتخصصة 

الألــــمــــاًنــــيــــة. وهـــبـــطـــت الأســـــهـــــم الـــيـــاًبـــاًنـــيـــة إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاًتـــهـــاً مــنــذ 

ــــبـــــوعـــــي لــــهــــاً فــي  أغــــســــطــــس الـــــمـــــاًضـــــي، مـــســـجـــلـــة أكـــــبـــــر انـــــخـــــفـــــاًض أسـ

5 ســـــنـــــوات، مـــــع تـــــزايـــــد الــــمــــخــــاًوف مـــــن ركـــــــود عـــاًلـــمـــي بـــعـــد الــــرســــوم 

الجمركية الشاًملة التي أعلنهاً الرئيس الأمريكي دوناًلد ترامب.

وانخفض مؤشر نيكاًي 2.75 % عند الإغلاق متراجعاًً 9 % خلال 

الأســـــبـــــوع، وهـــــو أكـــبـــر نــــــزول أســـبـــوعـــي لــــه مـــنـــذ مــــــاًرس 2020، كــمــاً 

وصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس خلال الجلسة.

وتراجع مؤشر 20 % عن الذروة التي بلغهاً في يوليو، مماً يعني 

أنه في »سوق هبوطية« وفقاًً لبعض تعريفاًت السوق.

ــــرامــــــب يــــوم  ــــلـــــن تــ وزادت عـــمـــلـــيـــاًت الــــبــــيــــع بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف بــــعــــدمــــاً أعـ

ــــز تــــجــــاًريــــة تـــفـــرضـــهـــاً الـــــــولايـــــــاًت الـــمـــتـــحـــدة  الأربـــــــعـــــــاًء عــــــن أشـــــــد حــــــواجــ

مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 100 عـــــــاًم، مــــاً دفــــــع الــمــســتــثــمــريــن إلــــــى الـــبـــحـــث عــن 

ــــتـــــزداد بــــذلــــك الـــضـــغـــوط  ــــــول الــــــــملاذ الآمــــــــن، ومـــــن بــيــنــهــاً الــــيــــن، لـ أصـ

على الأسهم الياًباًنية. وقــاًدت أسهم البنوك التراجع لأن هاًجس 

أثــاًر  الــرســوم الجمركية وتــأثــيــرهــاً المحتمل على النمو الاقــتــصــاًدي 

تكهناًت بأن بنك الياًباًن ربماً يضطر إلى تأجيل رفع أسعاًر الفاًئدة.

وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر الــــبــــنــــوك بـــأكـــثـــر مـــــن 8 % لـــيـــتـــكـــبـــد خـــســـاًئـــر 20 % 

خلال الأسبوع ويسجل أسوأ أداء أسبوعي له على الإطلاق، وفقاًً 

لبياًناًت مجموعة بورصاًت لندن.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاًقاًً 3.3 % وأغلق على انخفاًض 

10 % خلال الأســــبــــوع، وهــــو أكـــبـــر هـــبـــوط أســـبـــوعـــي لـــه مــنــذ مـــاًرس 

2020. ونـــــزل ســهــم مــجــمــوعــة مــيــتــســوبــيــشــي يـــو.إف.جـــيـــه الــمــاًلــيــة، 

إحــــدى أكــبــر الــمــجــمــوعــاًت الــمــصــرفــيــة فـــي الـــيـــاًبـــاًن، بــنــســبــة 11.6 % 

ليسجل أكبر انخفاًض يومي له منذ الخاًمس من أغسطس.

عدم اليقين
وقــــاًل كـــي أوكــــاًمــــورا، وهـــو مــديــر مــحــفــظــة اســتــثــمــاًريــة فـــي نــيــوبــرجــر 

بيرماًن في طوكيو: »كاًن هناًك قدر لا بأس به من تضخم السعر 

في هذه السوق قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية«.

وذكر أن البنوك كاًن أداؤهاً جيداً، وبدا أن صناًديق التحوط كاًنت 

منكشفة بقوة على القطاًع، ومن هناً جاًءت التقلباًت.

وأضــــــاًف: »تــســبــب إعلان تـــرامـــب عـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة فـــي حــاًلــة 

واضحة من عدم اليقين بشأن التوقعاًت للعملة بسبب ماً يحدث 

من حيث المناًقشاًت داخل بنك الياًباًن«.

ــــاًبــــــع: »نـــشـــهـــد هــــــذا الانــــعــــكــــاًس لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى عـــــوائـــــد ســـنـــدات  وتــ

الــحــكــومــة الــيــاًبــاًنــيــة، ولــكــن عــلــى الــقــطــاًع )الــمــصــرفــي( أيـــضـــاًً بسبب 

عـــدم اليقين بــشــأن عـــدد مـــرات رفـــع أســعــاًر الــفــاًئــدة الــتــي يمكن أن 

نشهدهاً هذا العاًم«.

وقاًل محاًفظ بنك الياًباًن كاًزو أويدا: »إن البنك المركزي سيدرس 

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاًد الــبلاد عند تحديد 

السياًسة النقدية، وحذر من أن الرسوم المرتفعة من المرجح أن 

تؤثر سلباًً على النمو الاقتصاًدي العاًلمي والمحلي«.

وكــــــاًنــــــت أســـــــــــواق الــــــمــــــاًل الـــصـــيـــنـــيـــة مــــغــــلــــقــــة، أمــــــــــس، بــــســــبــــب عــطــلــة 

ــــتـــــريـــــت«، أول مـــــن أمــــس  ــــيـــــة.  وتـــــراجـــــعـــــت مــــــؤشــــــرات »وول سـ رســـــمـ

وأغـــلـــقـــت عــلــى أكـــبـــر خــســاًئــر يــومــيــة مــنــذ ســــنــــوات. وخـــســـرت أســهــم 

الشركاًت المدرجة على مؤشر ستاًندرد آند بورز 500 من قيمتهاً 

السوقية الإجماًلية 2.4 تريليون دولار.

»نيكاي« يهوي ويرفع 
فاتورة الخسائر إلى 9 % 

في أسبوع دامٍ 

متعامل يتابع بقلق شاشات للأسعار في بورصة لندن | رويترز

توقعات قاتمة لمستقبل نمو المبادلات التجارية عالمياً بسبب القيود الجمركية الحمائية |  أرشيفية



روبرت أرمسترونغ وأيدن رايتر

يُجمع كثيرون على أن الرسوم الجمركية الأمريكية يجب أن تدفع 

الــدولار للارتــفــاع، حيث تقلل الطلب على الـــواردات، ما يــؤدي إلى 

انخفاض قيمة الدولار المستبدل بالعملات الأجنبية، وهذا يقلل 

الطلب على اليورو والين وغيرهما، ويرفع القيمة النسبية للدولار.

الــمــفــاجــأة أنــــه بــعــد إعلان الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب عـــن أعـــلـــى رســـوم 

جــمــركــيــة أمـــريـــكـــيـــة مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــــن قــــــرن، فـــقـــد تــــراجــــع الـــــــدولار، 

نــعــم، تــحــدث أمــــور غــريــبــة فــي أيــــام كــهــذه، عــنــدمــا تــضــطــر الأســــواق 

إلى إعــادة ترتيب أوضاعها المالية بسرعة بعد صدمة كبيرة. لكن 

انــخــفــاض مــؤشــر الـــــدولار بنسبة 1.6%، وهـــو أكــبــر انــخــفــاض يومي 

منذ عــام 2022، يــبــدو اســتــمــراراً، أو تــســارعــاً، لاتــجــاه بــدأ فــي وقت 

مــبــكــر مـــن هـــذا الـــعـــام. وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــتــفــســيــرات المحتملة، 

وقد تكون متناغمة مع بعضها بعضاً.

ويبدو أن الأسواق تدرك أن هناك المزيد من الأخبار حول الرسوم 

الــجــمــركــيــة قــريــبــاً، والــــرد مــن شــركــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــجــاريــيــن 

ــــرامــــــب عــــنــــد الــــضــــغــــط عــــلــــيــــه، كــــمــــا فــــعــــل فــي  قـــــــــــادم، وقـــــــد يــــتــــراجــــع تــ

الماضي. 

وكـــمـــا يـــقـــول كـــالـــفـــن تـــســـي، رئـــيـــس قـــســـم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 

ــــلـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي بــــــي إن بــــــي بـــــاريـــــبـــــا: لــــكــــي يـــــكـــــون لـ

الجديدة تأثير، يجب مراعاة عنصري الحجم والــمــدة. وعلى وجه 

الـــدولار الأمــريــكــي بشكل ملموس، يجب أن  التحديد، لكي يرتفع 

تكون الرسوم الجمركية أكبر بكثير من المتوقع، وأن تبقى سارية 

لفترة طويلة. وقد تم استيفاء الشرط الأول فقط.

الاحـــتـــمـــال الــثــانــي هـــو أن يـــكـــون انــخــفــاض الــــــدولار نــتــيــجــة لانــخــفــاض 

عـــــوائـــــد ســـــنـــــدات الـــــخـــــزانـــــة الأمــــريــــكــــيــــة مــــقــــارنــــة بــــالــــســــنــــدات الـــســـيـــاديـــة 

الأخــرى. وتعني فرصة المراجحة أن العملات تتبع فــروق الأسعار 

عن كثب، لكن لا يمكن أن تكون هذه هي القصة الكاملة، وهو ما 

تشير إليه إلينا جيمس أثي، من مجموعة مارلبورو. 

وهناك احتمال آخر يتمثل في أن المستثمرين العالميين، الذين 

كانوا يبالغون في زيادة ثقل أصول المخاطرة الأمريكية، قد قرروا 

خــفــض اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم، وقــــد يـــفـــوق بــيــع الـــــــدولار الـــــذي يــتــطــلــبــه ذلــك 

التدفقات الأجنبية إلى سندات الخزانة. 

وتلفت أثي إلى أن هذا النوع من إعادة التوازن »خطر هائل حقاً«، 

نظراً لحجم الملكية الأجنبية للأصول الأمريكية، خاصة في أسواق 

الأســــهــــم، إذ يــمــتــلــك الأجــــانــــب 18% مـــن ســــوق الأســـهـــم الأمــريــكــيــة، 

في حين كانت 7% في عام 2000، وهذا منطقي في يوم زاد فيه 

الــعــديــد مـــن اقــتــصــاديــي وول ســتــريــت مـــن احـــتـــمـــالات حــــدوث ركـــود 

أمريكي هذا العام.

مع ذلك، تاريخياً، كانت هناك حالات قليلة، إن وجدت، لسقوط 

الــولايــات المتحدة في ركــود لم يتضرر منه بقية العالم، وستضر 

رســــوم تــرامــب الــجــمــركــيــة بــالاقــتــصــاد الأمــريــكــي، ومـــن شــبــه الــمــؤكــد 

أنها ستضر اقتصادات أخرى أكثر. 

ــــتـــــرات الاضـــــطـــــرابـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، مــــــال الـــمـــســـتـــثـــمـــرون عـــــادة  وخلال فـ

إلـــــى الـــتـــدافـــع نـــحـــو الــــــــدولار وأصــــولــــه كــــــملاذ آمـــــن )هــــــذا يـــمـــثّـــل نــصــف 

»ابــتــســامــة الـــــــدولار«، والــنــصــف الآخــــر هـــو عــنــدمــا يــرتــفــع الـــــدولار في 

أوقات الازدهار(.

لـــكـــن إذا ارتــــفــــعــــت الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي، ومــــــع ذلـــك 

ضعف الدولار، فهل يتآكل وضعه الخاص؟ يقول تييري ويزمان، 

من مجموعة ماكواري: نعلم أن دور الدولار الأمريكي كملاذ آمن 

قــــد بـــــدأ يـــتـــضـــاءل بــالــفــعــل فــــي الــــربــــع الأول مــــن عـــــام 2025، وذلــــك 

لأن الــمــكــاســب الأســبــوعــيــة لـــلـــدولار أصــبــحــت مــرتــبــطــة بــشــكــل سلبي 

أكثر بــأداء سوق الأسهم الأسبوعي، وهذا نمط نعزوه إلى فقدان 

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــه فـــــي ظـــــل الـــســـعـــي نـــحـــو نـــظـــام 

تجاري أكثر »اكتفاءً ذاتياً« للولايات المتحدة.

ولا يتفق الجميع مع ويزمان على أن التحول عن الدولار كان جارياً 

بـــالـــفـــعـــل، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال يــــقــــول مـــايـــكـــل هــــــــاول، مــــن كــــروس 

بــــــوردر كـــابـــيـــتـــال: »لا يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى أن الأمـــــــوال تـــغـــادر الـــولايـــات 

الــمــتــحــدة بــأحــجــام كــبــيــرة«. ولا تــدعــم بــيــانــات تــدفــقــات رأس الــمــال 

هــــــذه الاســــتــــنــــتــــاجــــات؛ فـــفـــي نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر لــــم تـــظـــهـــر أي دلائـــــــل عــلــى 

ــــارج الـــــــــدولار، ولا تــكــفــي الـــتـــحـــركـــات الأخــــيــــرة فــــي مــؤشــر  تــــحــــولات خــ

الدولار للإشارة إلى وجود تحول للخروج من الولايات المتحدة.

هـــنـــاك أيــــضــــاً تــفــســيــر آخـــــر قــــد يـــبـــدو أقـــــل أهـــمـــيـــة لـــمـــا يــــحــــدث، حــيــث 

مــــن الــــواضــــح أن الاخـــــتلافـــــات فــــي الـــمـــحـــفـــزات الـــمـــالـــيـــة فــــي الــــولايــــات 

الــمــتــحــدة ودول أخــــرى تــســهــم فــي الــضــعــف الــنــســبــي لـــلـــدولار، وفــي 

حـــيـــن تـــأتـــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن ســــنــــوات مــــن الأداء الاقـــتـــصـــادي 

الــمــتــفــوق مــدعــومــة جــزئــيــاً بــالــتــحــفــيــز الــمــالــي الــهــائــل، فــإنــه فـــي عهد 

ترامب والجمهوريين من المرجح أن يكون حجم التحفيز المالي 

أقل. وعلى الجانب الآخر، من الواضح أن الصين وأوروبا عازمتان 

على زيادة إنفاقهما.

عــمــومــاً، فــإنــه لا يـــزال أمامنا الكثير لنتعلمه عــن الآثـــار الاقتصادية 

لرسوم الأربعاء الجمركية. وعندما صدم ترامب العالم لأول مرة 

بــالــرســوم الجمركية فــي عــام 2018، كنا نعيش فــي عــالــم مختلف 

تماماً، كما يشير مــانــوج بـــرادان، مــن »توكينج هيدز مــاكــرو«، في 

ذلـــك الـــوقـــت، كـــان هــنــاك عـــامـــان قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وكـــان 

هناك احتمال كبير في تلك المرحلة أن تكون هناك ست سنوات 

أخرى من إدارة ترامب.

ــــنـــــاك تــــضــــخــــم، وتــــــراجــــــع الــــقــــلــــق بـــــشـــــأن الــــعــــجــــز أو  كـــــذلـــــك لـــــم يــــكــــن هـ

استدامة الدين، أو تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي 

سيواصل تجميد أسعار الفائدة. هذه المرة لدينا مستويات تضخم 

مثيرة للقلق، وأغلبية ضئيلة جداً لترامب في مجلس النواب، أي 

رد انتقامي قد يؤثر في النمو، وهناك احتمال أن تحدث انتخابات 

التجديد النصفي تغييراً جذرياً. 

والــمــحــصــلــة هــــي أنـــنـــا فــــي عـــالـــم جــــديــــد، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــن 

يكون الدولار آخر ما يفاجئنا.
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ما نشهده اليوم لا يعكس أزمة شاملة في مصداقية التجارة 

الدولية والعولمة، بل هو على ما يبدو مرض محلي.

آلان بيتي

بـــاتـــت خـــطـــط تــــرامــــب الــمــتــعــلــقــة بـــالـــرســـوم الـــجـــمـــركـــيـــة واضــــحــــة الــمــعــالــم 

الآن، لــكــنــهــا تــبــقــى عـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات الـــمـــزاجـــيـــة الـــمـــفـــاجـــئـــة، وربــــمــــا كـــان 

الغموض الذي اكتنف هذه الخطط سابقاً أفضل للجميع. 

لـــقـــد جــــــاءت الــــرســــوم الـــتـــي أعــلــنــهــا تــــرامــــب فــيــمــا أســــمــــاه »يــــــوم الــتــحــريــر« 

غــريــبــة تــمــامــاً حــيــث صــاغــهــا وفـــقـــاً لــمــعــادلــة حــســابــيــة تــســتــنــد إلـــى العجز 

الـــتـــجـــاري، مــتــصــوراً أن مــعــالــجــة اخــــــتلالات الــحــســاب الـــجـــاري لا تتطلب 

ــــاريـــــة، والأدهــــــــــــى مــــــن ذلـــــــك أن واشـــنـــطـــن  ــــتـــــجـ ســـــــوى تــــعــــديــــل الــــســــيــــاســــة الـ

ستفرض، على مــا يــبــدو، تعريفات جمركية على صـــادرات قــادمــة من 

جــزيــرتــي هـــيـــرد وجـــــزر مـــاكـــدونـــالـــد - وهـــمـــا أرخــبــيــل بــركــانــي مــهــجــور قــرب 

القطب الجنوبي لا يقطنه سوى طيور البطريق - وكذلك دييغو غارسيا 

بــالأســاس قــاعــدة عسكرية أمريكية، وفيما تشير النظريات  الــتــي تمثل 

الاقــتــصــاديــة إلــى أن التعريفات الجمركية تـــؤدي عـــادة إلــى ارتــفــاع قيمة 

الــعــمــلــة لتخفيف آثـــارهـــا الــســلــبــيــة، فــقــد ســلــك الـــــدولار الأمــريــكــي مــســاراً 

مــــعــــاكــــســــاً مـــنـــخـــفـــضـــاً وذلـــــــــك فـــــي انــــعــــكــــاس لـــــهـــــذه الــــســــيــــاســــة الـــمـــضـــطـــربـــة 

والعشوائية.

إن مـــــا نــــشــــهــــده الـــــيـــــوم لا يـــعـــكـــس أزمــــــــة شــــامــــلــــة فـــــي مــــصــــداقــــيــــة الــــتــــجــــارة 

الــعــالــمــيــة والـــعـــولـــمـــة، بـــل هـــو عــلــى مـــا يـــبـــدو مــــرض مــحــلــي. فـــرغـــم تبني 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن بـــقـــيـــادة بــــايــــدن لـــجـــانـــب كــبــيــر مــــن إرث ســـيـــاســـات تـــرامـــب 

الــجــمــركــيــة خلال ولايـــتـــه الأولـــــــى، إلا أنـــهـــم اعـــتـــمـــدوا عــلــى الأقـــــل مــنــطــقــاً 

متماسكاً نسبياً في سياستهم الصناعية. ولم يتحول الحزب الجمهوري 

بـــأكـــمـــلـــه بــــالــــضــــرورة إلـــــى مـــنـــاصـــر مــتــحــمــس لـــلـــســـيـــاســـات الـــحـــمـــائـــيـــة، لــكــن 

هــنــاك تــوجــه مــتــزايــد نــحــو الـــتـــطـــرف، بــــدأ مــنــذ أن قــــاد ريـــتـــشـــارد نيكسون 

الحزب نحو اليمين في ستينيات القرن الماضي.

أكثر  الــصــدفــة والأحــكــام المسبقة والنتائج غير المتوقعة دوراً  وتـــؤدي 

مـــحـــوريـــة فــــي فـــهـــم خـــلـــل ســـيـــاســـة الـــتـــعـــريـــفـــات الأمـــريـــكـــيـــة مـــمـــا تـــوحـــي بــه 

القراءات الكبرى للتاريخ الاقتصادي، فقد تحولت ما كان يطلق عليها 

آنذاك - »تعريفة 1828 البغضاء« التي رفعت الضرائب على الواردات 

الصناعية بصورة هائلة وكادت تدفع كارولينا الجنوبية للانفصال عن 

الاتــحــاد بسبب تأثيرها المدمر على تجارتها الــزراعــيــة، إلــى قــانــون نافذ 

بــمــحــض الــمــصــادفــة، إذ أدرج مــشــرعــون مـــن ولايـــــات الــجــنــوب الــزراعــيــة 

بــنــوداً تخريبية لإفــشــال مــشــروع الــقــانــون، ثــم شــاهــدوا بــذهــول كيف تم 

إقراره رغم تلك المحاولات.

وبالمثل، جسدت تعريفة »سموت-هاولي« سيئة السمعة عام 1930 

إلــى كـــوارث غير محسوبة،  التي تتحول  للمناورات السياسية  نموذجاً 

المصانع  لــم تكن  بتعريفات صناعية ضخمة  الجمهوريون  حيث دفــع 

الأمــــريــــكــــيــــة بـــحـــاجـــة فـــعـــلـــيـــة إلــــيــــهــــا، كـــصـــفـــقـــة مـــقـــايـــضـــة لـــتـــمـــريـــر إجـــــــــراءات 

حــمــائــيــة لــلــمــزارعــيــن، غــيــر مــدركــيــن أن الـــــدول الأخـــــرى ســتــطــلــق سلسلة 

من الإجراءات الانتقامية المماثلة، لتنشأ دوامة عالمية من السياسات 

الحمائية فاقمت بشدة من مأساة الكساد الكبير.

إن ما نشهده حالياً ليس مجرد خطأ تكتيكي عابر. وإذا كان هناك من 

يمتلك الحكمة والنضج ضمن فريق ترامب الاقتصادي، فهم مغيبون 

تماماً عن دوائــر صنع القرار، ومن أبرز هؤلاء كيفين هاسيت، الخبير 

ــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــــــــذي قــــدم  الاقـــــتـــــصـــــادي الــــمــــؤمــــن بــــمــــبــــادئ الـ

استشاراته لجورج دبليو بوش وميت رومني، لكنه يبدو عاجزاً أو ربما 

غير راغب في إيقاف هذه الفوضى العارمة.

وكــــــــان مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يــــكــــون وزيــــــــر الـــــخـــــزانـــــة ســــكــــوت بـــيـــســـنـــت صــــوت 

الأسواق المالية في الإدارة، لكنه تجاهل ذلك تماماً، فالدفة الحقيقية 

يـــديـــرهـــا تــــرامــــب شـــخـــصـــيـــاً الــــــذي يــحــمــل مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الــمــاضــي 

نــظــرة خــاطــئــة للتعريفات الــجــمــركــيــة مبنية عــلــى قــيــاســهــا بمنطق الــربــح 

والخسارة في عالم الشركات، إلى جانب المحارب التجاري بيتر نافارو 

الذي يبدو الأقرب للتأثير في قرارات الرئيس.

وفـــــي ظــــل وجــــــود رئـــيـــس مــــن عـــائـــلـــة بــــــوش، كـــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــمــيــل 

للحفاظ على نظام  الكونغرس  فــي  الحاليين  الجمهوريين  العديد مــن 

ــــــاوث داكـــــوتـــــا، الــــذي  ــــــة سـ تــــجــــاري مــنــفــتــح نـــســـبـــيـــاً، فــــجــــون ثــــيــــون مــــن ولايـ

انــــتــــخــــب زعــــيــــمــــاً للأغــــلــــبــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فـــــي نـــوفـــمـــبـــر الــــمــــاضــــي، 

يتبنى وجهات النظر التقليدية بشأن ضرورة إبرام المزيد من اتفاقيات 

التجارة لفتح الأسواق الخارجية، لكنه أخفق تماماً، شأنه شأن معظم 

أعــــضــــاء كــتــلــتــه، فــــي اســـتـــعـــادة الـــــــدور الــــدســــتــــوري لــلــكــونــغــرس فــــي رســـم 

السياسة التجارية.

ــــيلاً بــكــثــيــر لــمــحــاكــاة  ــ الـــــعـــــزاء الـــوحـــيـــد أن بـــقـــيـــة دول الـــعـــالـــم تــــبــــدو أقـــــل مـ

الــنــهــج الأمـــريـــكـــي مــقــارنــة بــثلاثــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، حــيــن كــــان مــعــيــار 

الـــذهـــب الـــدولـــي يــتــســبــب بـــأضـــرار عــمــيــقــة ويـــدفـــع صــنــاع الــســيــاســات نحو 

ردود فــعــل مــتــطــرفــة، ومـــن الــمــرجــح أن يــكــون الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحــده 

من سيرد بتعريفات وقيود استيرادية مقاربة للمعادلة دولاراً بدولار، 

لكن بروكسل لا ترغب قطعاً في إقامة حواجز تجارية مرتفعة ودائمة 

مع بقية العالم.

ومــن الجيد أن الــولايــات المتحدة تستحوذ الــيــوم على حصة أقــل من 

الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي مـــقـــارنـــة بـــثلاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، كـــمـــا أصــبــحــت 

مـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـات الـــحـــمـــائـــيـــة مـــفـــهـــومـــة بــــصــــورة أفـــضـــل بــكــثــيــر عــــن ذي 

قبل، وبالطريقة نفسها التي أذكى بها ترامب مشاعر الوطنية الكندية 

وأيـــقـــظ الـــوعـــي الــجــيــوســيــاســي لــــدى الـــزعـــمـــاء الأوروبـــيـــيـــن، فــــإن إجـــراءاتـــه 

الـــتـــعـــريـــفـــيـــة ســـتـــشـــكـــل عـــلـــى الأرجـــــــــح إشـــــــــارة تـــحـــذيـــريـــة قــــويــــة لـــلـــحـــكـــومـــات 

الأخرى أكثر منها حافزاً للانضمام إلى واشنطن في »اتفاق مار الاغو« 

الوهمي لإعادة ترتيب العملات العالمية.

إن تعريفات دونالد ترامب لا يمكن وضعها في أي غلاف منطقي، 

فــــهــــي لـــيـــســـت جــــــــــزءاً مـــــن ســــيــــاســــة صـــنـــاعـــيـــة مــــــدروســــــة بــــعــــنــــايــــة، ولا 

استراتيجية ذكــيــة لــفــرض الانــصــيــاع عــلــى الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن، ولا 

مـــشـــهـــداً مــنــســقــاً مـــن الـــفـــوضـــى لــبــث الـــرعـــب فـــي قـــلـــوب الــحــكــومــات 

الأخــــــرى لإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــطـــاعـــة. إنـــهـــا بــبــســاطــة عــشــوائــيــة واضـــحـــة، 

يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الــجــمــاعــيــة أجــــيــــال مــتــعــاقــبــة مــن 

ــــن الـــــــذيـــــــن ســـــمـــــحـــــوا للأوضــــــــــــاع  ــيـــــيـ ــــكـــ الــــســــيــــاســــيــــيــــن الأمـــــريـ

بالتدهور حتى وصلت إلى هذه النقطة الحرجة.

هل تجتاح حمى الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد العالمي؟

روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر

يــواصــل الــذهــب صــعــوده الــجــامــح، فــي ظــاهــرة لافــتــة، أثــــارت اســتــغــراب 

الأسواق المالية العالمية. وقد تبخرت بذلك تلك التوقعات التي كانت 

تشير إلــى تــراجــع الــذهــب بعد تــجــاوزه 2100 دولار. فقد حقق المعدن 

النفيس أداءً متفوقاً على معظم الأصــول الاستثمارية الأخــرى، خلال 

الثمانية عشر شهراً الماضية.

لـــــذا، فــنــحــن هــنــا نـــتـــراجـــع الـــيـــوم أمـــــام عـــشـــاق الــــذهــــب، ونــســحــب كـــل ما 

وجــــهــــنــــاه إلـــيـــهـــم مــــن انــــتــــقــــادات عـــلـــى الــــفــــتــــرات الـــمـــاضـــيـــة، غـــيـــر أنــــنــــا نــجــد 

أنــفــســنــا مــلــزمــيــن بــالــتــأكــيــد مــــجــــدداً عــلــى بــعــض الــحــقــائــق الـــتـــي طــرحــنــاهــا 

سابقاً، والتي ما زالت قائمة:

ليس التضخم أو معدلات الفائدة الحقيقية هي من تقف وراء الصعود 

المذهل للذهب، على الأقــل ليس بصورة مباشرة، فالذهب أثبت أنه 

ملاذ ضــعــيــف لــلــتــحــوط ضـــد الــتــضــخــم، كــمــا انــــهــــارت علاقـــتـــه الــتــقــلــيــديــة 

بأسعار الفائدة الحقيقية في الآونة الأخيرة.

كــمــا لا يــمــكــن اعــتــبــار تـــراجـــع هــيــمــنــة الــــــدولار عــلــى الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة 

الــعــالــمــيــة، أو زيــــــادة مــشــتــريــات الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة مـــحـــركـــاً رئـــيـــســـاً لــهــذه 

الــظــاهــرة، فــرغــم أن الــبــنــوك الــمــركــزيــة حــول الــعــالــم قــد عـــززت حيازاتها 

من الذهب، بمعدلات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الماضية، 

يــــتــــزامــــن مـــــع مـــوجـــة  ــــاً  ــــاعـ ــــفـ إلا أن طـــلـــب هــــــذه الــــمــــؤســــســــات لـــــم يـــشـــهـــد ارتـ

الصعود الراهنة، التي انطلقت أواخر 2023، بل على العكس تماماً، 

ــــمـــــعـــــادن الـــنـــفـــيـــســـة فـــــي بــنــك  إذ يـــــؤكـــــد جـــيـــمـــس ســــتــــيــــل، كـــبـــيـــر مـــحـــلـــلـــي الـ

»إتش إس بي سي«، تراجع الطلب من البنوك المركزية خلال الأشهر 

الأخيرة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

لـــهـــذه  ولا يــــبــــدو أن طـــلـــب الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــــــراد يــــقــــدم تـــفـــســـيـــراً مـــقـــنـــعـــاً 

الــــظــــاهــــرة الــــمــــحــــيــــرة، فـــبـــيـــانـــات مـــجـــلـــس الـــــذهـــــب الــــعــــالــــمــــي، تـــكـــشـــف عــن 

ضـــعـــف مـــلـــحـــوظ فــــي الإقـــــبـــــال عـــلـــى الــــمــــجــــوهــــرات الـــذهـــبـــيـــة خلال الـــعـــام 

الــمــاضــي، مـــع اســتــقــرار فـــي الــطــلــب عــلــى الــســبــائــك، بــيــنــمــا تــظــهــر بــيــانــات 

حــيــازات صــنــاديــق الــمــؤشــرات الــمــتــداولــة للذهب مقابل ســعــره اكتشافاً 

مــثــيــراً للاهــتــمــام، إذ بـــدأت مــوجــة الــصــعــود الــكــبــرى فــي وقــت كــانــت فيه 

حـــيـــازات هـــذه الــصــنــاديــق تــســجــل انــخــفــاضــاً، كــمــا أن الـــعلاقـــة التناسبية 

بين هذه الحيازات وسعر المعدن الأصفر، أضحت أكثر ضعفاً خلال 

السنوات القليلة الماضية، مقارنة بالعقدين السابقين.

وهـــذا يــقــودنــا إلـــى طــلــب المستثمرين المؤسسيين عــلــى الـــذهـــب، وهــي 

ظـــاهـــرة يــصــعــب تــتــبــعــهــا بـــدقـــة، غــيــر أن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه: ما 

الدافع وراء إقبال مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط 

على شــراء المعدن الأصفر؟ تتمثل الإجابة الأكثر وضوحاً في رؤيتهم 

للذهب كــدرع واقية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أو 

بتعبير أبسط، إنهم يشترون بدافع الخوف، ونظراً لأن مصدر كثير من 

هذه الاضطرابات يكمن في السياسة الأمريكية، فإن هذا التوجه يبدو 

منطقياً. في الظروف الطبيعية، تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين 

نحو الدولار الأمريكي والسندات الحكومية، إلا أن بعض المستثمرين 

يتعاملون بجدية مع تصريحات إدارة ترامب، عن رغبتها في إضعاف 

الدولار بشكل ملموس، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن التضخم 

المرتفع غير المستقر، قد يستمر لفترة طويلة، فإن سندات الخزينة 

الأمريكية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً.

يــفــرض نفسه هــنــا: يــبــدو الــذهــب كاستثمار يتمتع بزخم  غــيــر أن ســــؤالاً 

كــــبــــيــــر، ونــــعــــلــــم أن الـــــزخـــــم يـــمـــكـــن أن يـــكـــتـــســـب قـــــــوة ذاتــــــيــــــة، مـــــا يـــدفـــعـــنـــا 

لــلــتــســاؤل: هـــل الــمــخــاوف بــشــأن الــســيــاســات أو الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، هي 

ــــفـــــاع؟ أم أن الـــخـــوف مـــن تــفــويــت  وحـــدهـــا الـــتـــي تـــقـــود ســعــر الـــذهـــب للارتـ

فرصة استثمارية كبيرة، يلعب دوراً في هذه المعادلة أيضا؟ً.

من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند هذه المفارقة الواضحة بين 

»الــبــيــانــات الــنــاعــمــة« )الــمــســتــمــدة مــن الاســـتـــطلاعـــات( شــديــدة السلبية، 

و»الـــبـــيـــانـــات الــصــلــبــة« )الــمــعــتــمــدة عــلــى الـــمـــعـــاملات الــفــعــلــيــة(، الـــتـــي لا 

تـــــزال إيــجــابــيــة فـــي مــعــظــمــهــا. فــعــلــى صــعــيــد الـــبـــيـــانـــات الـــنـــاعـــمـــة، أظــهــرت 

اســتــطلاعــات معهد إدارة الــتــوريــد لشهر مــــارس، عـــودة قــطــاع التصنيع 

ــــتــــــوســــــع، حــــيــــث تــــراجــــعــــت  إلــــــــى مـــــســـــار الانــــــكــــــمــــــاش، بــــعــــد شــــهــــريــــن مــــــن الــ

ارتفعت مستويات  التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين  مــؤشــرات 

المخزون، ويرجح أن السبب هو مسارعة الشركات للشراء قبل فرض 

الرسوم الجمركية، إذ يشير فريق »روزنبرغ ريسيرش« إلى انهيار نسبة 

الــطــلــبــيــات إلــــى الـــمـــخـــزون، الـــتـــي وصـــلـــت حـــالـــيـــاً إلــــى مــســتــوى يــرتــبــط في 

الــظــروف العادية بفترات الــركــود، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه 

الــجــيــد، مــا يعكس قــوة اقــتــصــاديــة فــي الــقــطــاعــات غير المعرضة للتأثر 

المباشر بالرسوم الجمركية.

أما البيانات الصلبة، فيصعب تفسيرها، فقد أظهر استطلاع الوظائف 

الشاغرة ومــعــدل دوران العمالة )جــولــتــس(، انخفاضاً واضــحــاً، حيث 

تــراجــعــت الــوظــائــف الــشــاغــرة بــوتــيــرة أســـرع مــن تــوقــعــات الاقــتــصــاديــيــن، 

ــــالـــــي 7.6  إلــــــــى إجـــــمـ الـــــشـــــهـــــر،  ألــــــــف وظــــيــــفــــة خلال  قـــــــــدره 194  بــــانــــخــــفــــاض 

ملايـــــيـــــن، كـــمـــا انـــخـــفـــضـــت الاســــتــــقــــالات الـــطـــوعـــيـــة قـــــلـــــيلاً، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت 

حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، خاصة في 

القطاع  المالية، وكما كــان متوقعاً، في  التجزئة والخدمات  قطاعات 

الحكومي، إذ يبدو أن »وزارة الكفاءة الحكومية«، التي يشرف عليها 

إيلون ماسك، بدأت تترك أثرها.

وطــــالــــمــــا ظـــلـــت هــــــذه الـــــمـــــؤشـــــرات ضـــمـــن نــــطــــاق مــــعــــقــــول، فــــــإن الـــــزيـــــادات 

المتزامنة في حالات التسريح والوظائف الشاغرة والاستقالات، تشير 

إلـــــى ســـــوق عـــمـــل صـــحـــي، حـــيـــث لا تــشــعــر الــــشــــركــــات بــالــقــلــق مــــن نــقــص 

العمالة، ويسعى كل من الباحثين عن عمل وأربـــاب العمل، لإيجاد 

الخيارات الأفضل، لكن يشترط أن تعمل هذه العوامل بتناغم، حيث 

إن الارتفاع المتزامن في حالات التسريح وانخفاض الوظائف الشاغرة، 

يعكس مــخــاوف اقتصادية، بينما قــد يشير ارتــفــاع الوظائف الشاغرة، 

مع زيادة حالات التسريح إلى تفاؤل، أما توقف الاستقالات مع ارتفاع 

حـــالات الــتــســريــح وتــراجــع الــوظــائــف الــشــاغــرة - وهـــو مــا نــشــهــده حــالــيــاً - 

فيشير مجتمعاً إلى أن الأجــواء السلبية تتحول إلى قــرارات مؤلمة في 

سوق العمل.

ورغـــم أن اتــجــاهــات التغير فــي الــمــؤشــرات تثير القلق، إلا أن الأرقـــام لا 

تبتعد كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، إذ يرى برادلي ساندرز من 

مــؤســســة »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس«، أن أحـــــدث الــبــيــانــات تــشــيــر إلــــى أن 

سوق العمل »يعود إلى أنماطه الطبيعية السابقة للجائحة«، بما في 

ذلك العلاقة التاريخية بين معدل البطالة والوظائف الشاغرة، وهذا 

يعني أن تغيرات الشهر الماضي ليست مقلقة بالقدر الذي يبدو عليه.

وهــكــذا، ظــل هــذا الــســؤال يــراودنــا حــول البيانات الاقتصادية لسنوات: 

ما الــذي يمثل تباطؤاً حقيقياً، ومــا الــذي يعد مجرد عــودة للمعدلات 

الــطــبــيــعــيــة، بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــمـــحـــمـــوم فــــي أعـــقـــاب 

الجائحة؟.

هــنــاك أيــضــاً بــيــانــات مــتــبــايــنــة فــي قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، حــيــث أظــهــرت 

أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفاع الإنفاق على البناء لشهر فبراير 

بــنــســبــة 0.7 فـــي الــمــئــة، مــقــارنــة بــالــشــهــر الـــســـابـــق، مـــتـــجـــاوزاً الــتــوقــعــات، 

ومــســجلاً نــمــواً للشهر الــرابــع مــن أصــل خمسة أشهر ماضية، وتركزت 

ــــكـــــاســـــب فـــــــي بــــــنــــــاء الــــــمــــــنــــــازل الــــعــــائــــلــــيــــة الـــــمـــــنـــــفـــــردة وتـــحـــســـيـــنـــات  ــــمـ أكــــــبــــــر الـ

المساكن، ما يتوافق مع بيانات بدء بناء المساكن في فبراير، ويشير 

إلــــى قــــوة أســـاســـيـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، غــيــر أن الــتــقــريــر تــضــمــن بــعــض نــقــاط 

الضعف، فقد استقر بناء المنشآت الصناعية، وانخفض الإنفاق على 

الفنادق والمكاتب، كما تراجعت تصاريح المساكن الخاصة الجديدة 

ــــام عــــبــــر جــمــيــع  ــــعــ ــــاه الإنــــــفــــــاق عــــلــــى مـــــــــدار الــ ــــبـــــدو اتــــــجــ فــــــي فـــــبـــــرايـــــر، فـــيـــمـــا يـ

قطاعات البناء مثيراً للقلق.

وتــبــدو الــبــيــانــات الــنــاعــمــة والــبــيــانــات الــصــلــبــة فــي طــريــقــهــا لــلــتــقــارب، 

ــــبـــــطء، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئ، حــــــول نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  وإن كــــــان بـ

ضــعــيــفــة، لــكــنــهــا لــيــســت بــالــغــة الــــســــوء، غــيــر أنــــه نـــظـــراً لــمــســتــويــات 

عـــدم الــيــقــيــن الــمــرتــفــعــة، فــمــن الـــضـــروري رؤيـــة المزيد 

مــن الــبــيــانــات الــصــلــبــة الــســلــبــيــة، قــبــل وضـــع احــتــمــالات 

عالية لحدوث ركود في عام 2025.

حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود الجامح

من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية إيجابية للدولار.. فماذا حدث؟
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